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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
، وعلى ضوء للموضوع الذي تحدثنا عنه بعد العصر إكمالًا

  .حفظه اللهما سمعناه من المحاضرة في المسجد للأستاذ زيد 
قد يكو  طرح مثل هذه المواضيع عند  :قولنب  أ  نح

 ـ مالكثير  ،دـجدي ءوشي ،وفـغير مأل ءاس شيـن النـ
ــي و أختيارياً إذا ما أراد أحد أ  يعمله اقد يبدو  ءوش
، لا يعملهقـد ير  نفســـه اتـاراً أ  ، لا يعملـه أراد أ

والحقيقة مما عرفناه من أحكام الإســـوم ويوجيهايه 
بحنا نعتبر أ  الإسوم المألوف الذي نشأنا عليه أننا أص

ه هو هذه المجموعة من الأحكام والمفاهيم ـأ  الدين كل
 سه ليـا، وكأنـا عليهـوالتوجيهات التي ألفناها ونشأن

 هناك أشياء أخر  كثيرة يريدها الله منا.
والحقيقـة أ  الشـــيء الـذي  ـب  أ  نهتدي به هو    

الـذي قــال الله فيــه   ، القرآ  الكريمالقرآ  الكريم
 سراء: من اآيية)الإ {يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ هَذَا الْقُرْآَ إِ َّ }
 .وسماه بأنه هد  للناس هد  للعالمين (9
ة، الصحيح ةهتداء به هو الطريقوللقرآ  الكريم ل ةدوالع

أ  نظل على ما نحن عليه ونفهمه  لا ،هو الأسلوب الصحيح
 .ويعالىأنه كل شيء وكل ما يطلب  منا من جهة الله سبحانه 
 اليريب  ،الشــيء اليريب  ليس هو طرح المواضــيع هذه

د  الكثير ـــل ةًوغريب، في أنظارنا ةًأ  يكو  غريبهو 
 ةوما أكثر الأشياء اليريب، هذا هو الشيء اليريب ، منا

)صلوات الله أصــبحنا كما روي عن الرســول  ،في واقعنا
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كيف بكم إذا )) :ثـال في حديـه قـأن( هوعلى آلعليه 
 .((المنكر معروفاً والمعروف منكراً رأيتم

اليهود والنصــار  هم من يتحركو   ،نحن نر  اآيخرين
في اتلف بقـاع الـدنيـا مقـايلين نملو       ،في البحـار 

أسلحتهم طائرايهم دبابايهم قواعدهم العسكرية برية 
أمريكـا ومن ألمانيا ومن   من الجنود من اًفرق ـ، وبحريـة 
  .لدا  العالم اليربيسبانيا وكندا واتلف بإفرنسا و

هم من يتحركو  نملو  أسلحتهم ، هم من ينطلقو  فاتحين
ــومية أمة القرآ  ،في اتلف بقاع الدنيا ، وهذه الأمة الإس

أ   ةى على أ  تحمل روحاً جهاديذي أراد أ  يتربـرآ  الـالق
ــ ــ، لية كبر ؤوتحمل مس لية أ  يعمم دين الله في ؤوهي مس
ه على ن كلـعلى الدي نـالديذا ـر هـحتى يظه، الأرض كلها

 .حتى يصل نوره إلى كل بقاع الدنياالديانات كلها 
كُنْتُمْ } :ليةؤوهذه الأمة التي قال الله عنها مذكراً بالمس

بِالْمَعْرُوفِ  يَأْمُرُوَ }للعالم كله  {خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
 (221 من اآييـة  )آل عمرا : {هِوَيَنْهَوَْ  عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُؤْمِنُوَ  بِاللَّ
ــالحديث عن المواق، أصبح اآي  الحديث عن الجهاد ف ـ

 ـالقرآني الحديث ، داء اللهـة أعـواجهي مـف ةـالعملي ةـ
الحـديـث عن بـذل المال عن بذل    ، عن نصــر دين الله

ــبح غريباً ــبح منطقاً نادراً لا ، النفس عن العمل أص أص
ــائل الإعوم في اتلف البلدا  الع ربية نســمعه من وس

ولا نسمعه من المرشدين والعلماء والمعلمين ، إلا في النادر
ــية ،إلا في النادر ولا في ، ولا ذكر له في مناهجنا الدراس

أصــبح غريباً أ  يتحدا الإنســا  ، ما يكتب  في صــحفنا
 .عن أنه  ب  أ  نتخذ موقفاً من أعداء الله
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أو استمع إلى  ،نظر كل واحد منا إلى شـاشة التلفزيو   لوو
دول ـف الـمن اتل اًَفرقاك ـيه أ  هنالأخبار لسمع بأذن

 -ن يمجاهد ين،اليهود والنصار  مقايل منرق ـف ،ةـاليربي
في البحر الأحمر  - على حسـب  ما يقولو  هم عن أنفسهم 

 ضـر الأبيـي البحـج وفـي الخليـي وفـالعربر ـ البحوفي
هؤلاء ، المتوســو وفي اتلف بقاع الدنيا في البر والبحر

ليتنا التي أراد الله لنا أ  نقايلهم حتى ؤوكانت مسمن هم 
لا يفكروا نصل بهم إلى درجة أ من، يكونوا أذلاء صاغرين

 .أ  يعملوا شيئاً ضد الإسوم والمسلمين
ويقصــير عظيم  ،خزي، هذا خزي للمســلمين في الحقيقة

خلف  لقرآ لنبذ  ،نبذ لكتابه، وأمام الله ســبحانه ويعالى
 ـ. ظهورنـا  ــياء   ثم إذا م ا جـاء من يتحـدا عن هذه الأش
في أفيانستا  يأيي كل نسـمع أ   لا نسـتيرب أ    اليريبة

ــبانيين إ وأفترة إنزال مجـاميع من الجنود كنـديين     وأس
لا نستيرب أ  نسمع أ   ،غيرهم وأفرنسيين  وأأمريكيين 

 ةوفرنسي ةلسفن أمريكي اًوهناك فرق ةهناك سفناً أمريكي
 ـوألماني  اًودـاك جنـوأ  هن ،رـر الأحمـفي البح اـوغيره ةـ
في  اًودوجن، ةرـو  الجزيـيدخلداً وـوجن نـو  اليمـيدخل

 .في اتلف بقاع الدنيا داخل بود المسلمين اًالعراق وجنود
يضح اوإذا ما ، نســتيرب ما يقول، وعندما يأيي من يتحدا
اـً لم ولماذا اآيخر] :ل الكثيراءالأمر أكثر قـد يتسـ ـ   أيضـ

م ـل . إذا![واـم يتحدثـ  لورـاء آخـاك علمـهن ،واـيتحدث
متى ما و .لم يتحدثوا العلماء ا:العلماء قالومن يتحدا أحد 

اـً لازم أ  يتحدثواوالباق :تحدا البعض قالوا إذا ف .  أيضـ
 القضية غير ضرورية.فإذاً قالوا تحدا الكل لم ي
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 - إ  صحت العبارة -الواقع أ  الناس فيما بينهم يتهادنو  
 ـالعلم  ـه اءـ اس لا ـلأ  الن؛ نـيم معذورـرو  أنفسهـم يـ

والناس قد يرو  أنفســهم ليس هناك ما  ب  ، يتجاوبو 
ــنا متهادنين يقلم  لأ  العلماء ؛أ  يعملوه ــيئاً. ألس ولوا ش

لكن يوم القيامة قد يكشــف الواقع فو نعذر  ما بيننا؟في
   .قد لا نعذر أمام الله سبحانه ويعالى ،ناؤلا نحن ولا علما

ومن يتوقع أ  ، العلماء قد يكونو  كثيرين في أي عصر
ه ينتظر المستحيل والتاريخ ـاً فإنـاء جميعيتحرك العلم

يشهد بهذا والحاضر يشهد بهذا. كانت إيرا  بلد مليئة 
م ـد منهـرك واحتح، ومليئة بالعلماء ةات العلميزبالحو

وقعد كبار من  ،تحرك معه من تحرك أيضــاً من العلماءو
 وقعد كثير من العلماء.، العلماء

 - اًأحيان -وكا  ، بالعلماء ةر العلم مليئجَفي الماضي كانت هِ
إذا مـا تحرك أحـد النـاس وذكرنا    ، واحـد منهم يتحرك 

ــيء  ب  علينا أ  نعمله هل يكو  عذراً لنا أمام الله . بش
 .لا د؟ـوا بعـم يتحدثـن لـأ  اآيخريهو ه ويعالى سبحان

لقرآ  الكريم يتحـدا عن  ا، نرجع إلى القرآ  الكريمل
 :عندما قال لقومه )عليه السوم(قصـة ن  الله موسـى   

دُّوا ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ  اللَّهُ لَكُمْ وَلا يَرْيَ}
 .(12)المائدة: {عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

ذكر الله  عندما رفض بنو إسرائيل أمر ن  الله موسى
 :ســرائيلإ ســبحانه ويعالى أيضــاً كوم رجلين من بي

قَـالَ رَجُوِ  مِنَ الّــَذِينَ يَخَــافُوَ  أَنْعَمَ اللّــَهُ عَلَيهِمَــا  }
عَلَى ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُوَ  وَ

ألم يذكر  (12)المـائـدة:   {اللّـَهِ فَتَوَكَّلُوا إِْ  كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
 .رجو ؟ ككوم نبيه موسى رهسطِّالله كوم الرجلين وي
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ألم يكن فيها علماء وفيها  يلك الأمة التي كانت مع موسى
تصــور نبياً من الأنبياء يعيف فترة مع أمته يهل  ؟ادبّع

جهاء اد؟ ثم لا يكو  فيها وُبّثم لا يكو  فيهـا علمـاء وع  
اتلف فئات المجتمع  .وفيها، شــخصــيات كبيرة فيهـا  و
ف أولئك وإ  كانوا علماء وإ  لكن موق ،دةـو  متواجـيك

اد يعتبره الله سبحانه موقفاً كانوا وجهاء وإ  كا  فيهم عبّ
لين جلكن ر، له ولنبيه يعتبره عصــيـاناً ، لـه  لا قيمـة 

لم يقـل قال عالما  أو قال عابدا    {قَـالَ رَجُو ِ } :منهم
 .{قَالَ رَجُوِ }رئيسا  أو قال شيخا  أو قال 

  الله سبحانه ويعالى ينظر إلى ما يقول الإنسا  إ  كا  لأ
ومن يذكر ،  بهـداية فإنه المطلوب يرذكي ـكوم هـدايـة و  

لا عـذر مم أ   و ،النـاس اـا  ـب  عليهم هو المطلوب   
اآيخرو  لم يتحـدثوا معنـا. هل كا  عذراً لبي    :يقولوا
ــر ــاً  ئيـل الـذين قعـدوا أ  اآيخرين   اإس من  -منهم أيض

ر الله ذك ؟و لم يقولوا كما قال الرج - ادهمعلمائهم وعبّ
نْعَمَ اللَّهُ وَ  أَـنَ يَخَافُـقَالَ رَجُوِ  مِنَ الَّذِي} :وم الرجلينك

َ  عَلَيهِمَـا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَـابَ فَـإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُو   
 واألم يرشد (12دة:)المائ {لُوا إِْ  كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَنوَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّ

ي ـمالإر ـــا الأمـــذو  بهـــة ينفـــالناس إلى خطة عمليّ
لنبيهم  ةستجابيحققو  بها الا، فول الأرض المقدسةـدخـب

ــولـه    إلى خطة الرجو  ه وجِّألم يُ، والطـاعـة لله ولرس
 . ر الله كومهما مع نبيهسطّ    الرجواهذ عمليَّة؟
ر كومه في صفحة سـط قال عن مؤمن آل فرعو  يكذلك 
قاله ل الذي وم الجميـك الكـذل [غافر]في سورة  ةكامل

 . ويذكره كما ذكر كوم ن  الله موسى ،مؤمن آل فرعو 
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ا ويذكرنا بخطورة وضعية دا معنـد يتحـاء أحـا جـإذا م
 يذكرنا بعمل  ب  علينا أ  نعمله ثم نأيي ،نحن نعيشها

  .هذا من الأخطاءاك، ن هنا أو من هنم رجالنبحث عن المخ
عتبار هل مثل هذا ااآيخرين ب ا علىمن ها سمعتـأ  يعرض م

أعتقد لا أحد يمكن أ  ؟ وعمل يرضـي الله سبحانه ويعالى 
أ  يهتف  :يقول لك من العلماء بأ  هذا عمل لا يرضي الله

والموت لأمريكا والموت لإســرائيل واللعنة التكبير لله  بشــعار
ــوم   ــر للاس ــك لمواجهة على اليهود والنص وأ  تجند نفس

ك أنه ول لـع أ  يقـاء يستطيـد من العلمـالله لا أح ءأعدا
ه ن همُّعمل لا يرضــي الله. والإنسا  المسلم الحقيقي هو مَ

  .ى الله سبحانه ويعالىله رضِ أ  يعمل ما نقق
 اك ما يوجب ـــهل هن ؟ب  عليناهل   :لـــألكن أ  يس

في  تقولفلا.  :د يقول لــكقــ ؟علينــا أ  نقول كــذا
ا العالم الفوني و ذه، و فوّ ـا بـها شفتوا م] الأخير:
  واآيخر قال ما هو واجب  علينا[. واجب  عليناما هو قال 

هناك من العلماء  ،دااـهناك من العلماء من لا يتابع الأح
عتباره امن يتمسك بقواعد يعتبر نفسه معذوراً أمام الله ب

وهناك من العلماء وهم كثير  ،ير متمكن أ  يعمل شــيئاًغ
 .نطلق النـاس في أعمـال أيدوهم ودعوا مم  امن إذا مـا  

في الماضــي كا  كثير من علمائنا اا . نحن جربنـا هذا و
وسيدي  عليه( رحمة الله)فيهم سـيدي إبراهيم الشهاري  

رحمة الله )محمـد حســين شــريف وغيرهم من العلماء   
ممن قـد مـايوا وممن لا زالوا موجودين كـانوا     (عليهم
ا ـام كنـوال أيـا بأمـويدعمون، اـويؤيدون، اـو  لنـــيدع

 (.حزب الحق) لـم وأيام أعمال 2992عام في نتحرك 
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وهم كانوا يرو  أ  حركتنا يعتبر حركة يرضـــي الله 
وأ  يأييدهم لأعمالنا يعتبر مما  ،ســـبحـانـه ويعالى  

 ـيرف  ـع عنهـ وا ـم أصبحـأي أنه، ام اللهـأم ةدـم العهـ
هو  ،يــدعمو  عموً هو أمر اعروف ونهي عن منكر

عمل يرضــي الله ســبحانه ، هو عمل لإعوء كلمة الله
هل أ  أي عـالم زيـدي مريبو بـالقرآ  وب   لأ ؛ويعـالى 
 ةالداخليحراجات من الإ اًه كثيرـد في نفسـ  البيت

 د.اه نكر لا المعروف لا ينهى عن المأنه لا يأمر ب
ــألة أ  هناك عذر هو أ  ، له أمام الله هو يعود إلى مس

ــتجيبو  الناس ، أ  لا يقبلو ، أ  الناس الناس لا يس
لكن  ،إذاً ســـيبقى في بيته ،ماذا يعملف ،لا يتحركو 

ق هو لدعم نطلاو، وـاح هـريارك ـا رأ  من تحـمتى م
أ  يشارك ، من أجل أ  يشارك ولو بتأييده من يتحرك

ويعتبر من  .في عمـل يرضـــي الله ســـبحـانه ويعالى  
 .اوم بهـه لا يقـأن اـًالأعمال التي ير  في نفسه حرج

أو يؤيد ناس يعملو  أعمالًا ، ذال كهـعندما يقوم بعم
 .كهذه يعتبر نفسه يؤدي ما يريد الله منه

يمكن أ  يســأل عالم أو   :نحن نريـد أ  نقول للناس ف
وا إ  احنا ـقالا ـب  علينـــهل  ] :علماء آخرينيسأل 
رجع إلى الكن  .لا :قـد يقول لـك   ؟[.نقول كـذا لازم 

نحن سأل: ا :سـأل بطريقة صـحيحة  االقرآ  الكريم أو 
نريد أ  ، نحن ســرائيـل  إنريـد أ  نحـارب أمريكـا و   

 ـجنوا  ـه أعـ ل ـو  داخـم يتحركـن نراهـنح، داء اللهـ
 ،الإسومية ووصلوا إلى بودنا وإلى سواحل بودناالبود 

عمل يرضي  هذاهل  ،نريد أ  يكو  لنا موقف ضدهم
سأل ا لا؟ :يمكن أ  يقول لكالذي من العلماء  نْمَ ؟الله
 . هذا النحو وستجد الإجابة الصحيحةعلى 
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 ،قالوا ،قالوا لازم نسوي كذا .هل  ب ] :أما أ  يسأل
 .ب ـ  ك: لاـلل وـد يقـق ،ذه.[ وأشياء من هوقالوا

اك بأنه ـر لأفتـويفهم القضية أكث ،وراا لو يأمل هو
ار  ـأ  نق ،أننا كمسلمين :وـه ةألـالمس وخوصة.  ب 

 :)عليه السوم(مام علي لإوهذا كما قال ا -بين أنفسنا 
  بهــذه رَقْرت أُفيَّ حتى صـِــالريــب  عترض امتى ))

، أنفســنا باليهودنحن اآي   ب  أ  نقر   - ((النظائر
ــاياهماما وجدنا أ  اليهود هم أكثر  فإذا  ،هتماماً بقض
اً بديانتهم فإ  هتمامار ـأكث، مـاً بشؤونهـهتماماأكثر 

  .من اليهود أهذا سيكشف بأننا أسو
من واقع  أولنعرف بـأننا في واقعنا في واقع مظلم أســو 

، ننا نر  أ  اليهود والنصار  هم من يستذلونناأاليهود 
أليس العرب اآي   ،و  اآي س المسلمـك؟ أليـس كذلـألي

تحت أقدام اليهود والنصار  حكومات وشعوب؟ ألم يقل 
ــرب عليهم الذلة  ــار  أنه قد ض الله عن اليهود والنص

هـل رفعت الذلة   ؟بيضــب  من الله وبـاءوا والمســكنـة  
نحن من  الكن، و ـا يزالـم، رفعلا لم يُ؟ والمسكنة عنهم

 وأربت علينا ذلة ومسكنة أسن ضُــم، أصــبحنا أذلّ منهم
  ا؟هل يفهموا هذ. مما ضربت على بي إسرائيل

ــعنا مسـ ـلماذا؟ لأ ننا نبذنا كتاب لأ؛ لية كبر ؤوننا أض
ننا لم نعد نهتم بشـــيء من أمر لأ ؛ظهورناخلف  الله

ــباً لله؛ ديننا على الإطوق لا و ،ولم نعد نحمل لا غض
.ةإباءًَ وشهامةً عربي
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